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تيني في أوائل القرن السابع. يعكس العمل : جمع إيزيدور، أسقف إشبيلية، في موسوعته الكبيرة معارف العصور القديمة الموجودة في الغرب اللاالملخص
ثنوغرافيا القديمة والتاريخ الكنسي من القرون السابقة ، الغرب اللاتيني حول العالم العربي قبل الإسلام. بالاعتماد على التوراة والإ بالتالي حالة المعرفة في

ذين يحاولون الصحراء العدوانيين البربريين ال ين" مع سكانييساوي إيسيدور العرب ما قبل الإسلام المعروفين باسم "العرب" و"الإسماعيليين" و"الساراسين
من آرى البحث لشرح أصول مفهوم  منح أنفسهم مظهر النسب التوراتي الشرعي من سارة، زوجة إبراهيم الخليل. يتناقض هذا التفسير مع العديد

 .يونالساراسين

 

 المصدر

Isidorus Hispalensis, Etymologiarum libri, ed. Wallace Martin Lindsay, Oxford 1987, lib. IX, cap. 2,57  

 .(الترجمة: إسماعيل مكحل)

لأنهم يزعمون أنهم من  1(Saraceni" )يينراسينالقد تمت تسميتهم بـــ"س
أصول سارة أو كما يزعمه العديد من غير المسيحيين أنهم لديهم أصول 

وهم يعيشون ( Syriginae" )ـ"سيريكيناسرياينة، ولذلك تمت تسميتهم ب
( Ismaelitae)في الصحراء الواسعة. كذلك هم أيضا "الإسماعيليون" 

الذين ينحدرون من ذرية إسماعيل كما يخبرنا سفر التكوين. وأولئك 
" القيدار هم منسوبون إلى أحد أبناء إسماعيل أيضاً بينما نسبة "هاجريون

(Agareni ) سبق لنا القول يدعون بالإسم القميء إلى هاجر، لكنهم كما
 ." لانهم يتفاخرون بالنسب إلى سارةيونراسينا"س

IX,2,57: Saraceni dicti, vel quia ex 

Sara genitos se praedicent, vel sicut 

gentiles aiunt, quod ex origine 

Syrorum sint, quasi Syriginae. Hi 

peramplam habitant solitudinem. 

Ipsi sunt et Ismaelitae, ut liber 

Geneseos docet, quod sint ex 

Ismaele. Ipsi Cedar a filio Ismaelis. 

Ipsi Agareni ab Agar; qui, ut 

diximus, perverso nomine Saraceni 

vocantur, quia ex Sara se genitos 

gloriantur. 

 

                                                 
، اللفظ ٥٣د، مترجم كتاب ريتشارد سوذرن، صورة الإسلام، ص ينقل سامر سيد قنديل، الرؤى الأوروبية، الكلمة اللاتينية إلى العربية باللفظ "السراقنة" بينما يستعمل رضوان السي 1

(. /https://ar.wikipedia.org/wikiاكينوسفي ويكييديا )سار  أو "سراكينوس" ، و"الساراسين"٢٢"السارازانيون".لقينا الكلمة "السراسنة" عند عيتاني، الفتوحات، ص 
" أعرفه في النصوص العربية المكتوبة في يونراسيناهذا أول ذكر لفظ "السف –م(  ١٣٧٧أو  ١٣٦٩-١٣٦٨هـ /  ٧٧٩أو  ٧٧٠ وفيفيروي المسافر المغربي المشهور إبن بطوطة )ت

ن إبن بطوطة لم يسمع النطق اللاتيني بل العاصمة البيزنطية، "سمعتهم يقولون سراكِنُو سراكِنُو ومعناه المسلمون". فمن الواضح أقسطنطينية، يعني أنّ الناس في ال –القرون الوسطى 
 .Ibn Baṭṭūṭa, Riḥla/Voyages, ed./trans. Defrémery and Sanguinetti, vol. 2, pp. 425, 441 :لهذا اللفظ البيزنطي-النطق اليوناني
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 التأليف والعمل
م تقريبا وعاصر قبيل بلوغه سن الثلاثين تحول  ٥٦٠م( في عام  ٦٣٦إلى  ٦٠١شبيليا )في المنصب إلقد ولد إيزيدور اسقف  [١]

م(. وقبيل وفاة الملك  ٦٠١إلى  ٥٨٦الرسمي إلى المسيحية الكاثوليكية تحت حكم الملك ريكارد )حكمه  غربيينالأعيان القوط ال
م(  ٦٠٤إلى  ٥٩٠الأول )في المنصب  يى تواصل مع البابا غريغور ورث من أخيه لياندر المقرب من الملك ريكارد والذي كان عل

 ٦١٢كرسي الأسقفية في إشبيلية. وربطته خلال فترة تسلمه هذا المنصب علاقة وثيقة مع الملك القوطي الغربي سيزيبوت )حكمه 
م(  ٦١٣، المكتوب في De natura rerumم( الذي أجاب على المقال المهدى له من طرف إيزيدور "في الامور الطبيعية" ) ٦٢١إلى 

بكتابة مقال حول خسوف القمر. وعطفا على مساعي سيزيبوت لتغيير دين اليهود قسريا قام ايزيدور بكتابة "من العقيدة الكاثوليكية 
المقتبسة  (Etymologiaeوتشمل أعماله إضافة إلى "موسوعة إيزيدور الكبيرة" ) (.De fide catholica contra Iudaeosضد اليهود" )

 2كما الـقوط والسويبيون والفندال.  شبه الجزيرة الإيبيريةحولية تاريخية وكتابا تاريخيا آخر يسرد هجرات الشعوب ذات الصلة بتاريخ  هنا

 المحتويات والإطار التاريخي للمصدر
وهي موسوعة لاتينية من زمن العصور الوسطى المبكرة التي  3م ٦٢١ نشر النسخة الأولى من موسوعة ايزيدور الكبيرة في عام تم [٢]

تجمع كل المعارف الموجودة في الإمبراطورية الرومانية في أواخر العصور القديمة في عشرين كتابا تنقسم بدورها إلى فصول حسب 
لمختلفة إلخ... وعلاوة على ذلك وتنصرف هذه الموسوعة إلى مجالات المعارف المتنوعة مثل اللغات والطب والصنائع ا 4المواضيع.

 تحتوي على أقسام في علم الكون والفلك وعلم الحيوان والجغرافيا وصولا إلى توصيف أنشطة معينة لدى الانسان.

في و ريخ الشرق القديم في عصر الآشوريين ويذكر ايزيدور العديد من المسميات الجغرافية الشرقية المرتبطة بالتوراة والانجيل وبتا [٣]
، (Aegyptus) لدان والمناطق: مصرومسميات الب ،(Asia) وآسيا( Africa) العصر الروماني وأواخره. ومنها المسميات القارية: افريقيا

، (Chanaan) ، كنعان(Babylonia) ، بابل(Assyria) ، آشور(Armenia) ، أرمينيا(Arabia) ، الجزيرة العربية(Aethiopia) اثيوبيا
، (Israel) ، إسرائيل(India) ، الهند(Galilaea) ليل، الج(Galatia) ، غلاطية(Erythraea) ، أرتيريا(Coelesyria) سوريا الجوفاء

 ، نوميديا(Nabathea regio) ، منطقة الأنباط(Mauretania) ، موريتانيا(Libya; Libya Cyrenensis) ، ليبيا(Iudaea) يهودا
(Numidia)فلسطين ، (Palaestina)فرثيا ، (Parthia)بلاد الفرس ، (Persia)فينيقيا ، (Phoenicia)فريجيا ، (Phrygia)سبأ ، 
(Saba)السامرة ، (Samaria)سوريا ، (Syria).   ءأيضا أسماء المدن: إيليايذكر كما (Aelia الإسكندر ،)( يةAlexandria عسقلان ،)
(Ascalon( بيت لحم ،)Bethleem( قيسارية ،)Caesarea( دمشق ،)Damascus( الرها ،)Edessa( غزة ،)Gazaال ،) قدس
(Hierosolyma( القدس ،)Hierusalem( تدمر ،)Palmira( طيبة في مصر ،)Thebae( طرابلس ،)Tripolis( صور ،)Tyrus.) 

وب شرق بحر إيجة (، جنAntilibanus monsعلاوة على ذلك أسماء الجبال والمسطحات المائية مثل: جبال لبنان الشرقية )
(Asiaticum mare( بحر قزوين ،)Caspium mare( الفرات ،)Euphrates( نهر السند ،)Indus المحيط الهندي ،)(Indicum mare ،)

(، البحر Mareotis) (، بحيرة مريوطLibycum mare(، البحر الليبي )Libanus mons(، جبل لبنان )Iordanis fluviumنهر الأردن )
 monsيون )(، جبل صهmare Rubrum(، البحر الأحمر )Oceanus Indicusالمحيط الهندي )(، Oceanus Aethiopicusالاثيوبي )

Sion( نهر دجلة ،)Tigris.) م والمناطق المجاورة.لقد كان لدى إيزيدور نوع من الإطلاع الجغرافي على منطقة مهد الإسلا 

                                                 
2 Isidore of Seville, Etymologies, trans. Barney et al., pp. 4–9. 
3 Fontaine, Isidore, pp. 173, 436. 
4 Isidore of Seville, Etymologies, trans. Barney et al., pp. 9–16. 
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"حول اللغات والشعوب والمقاتلين  ٩لقد تناولت الكتب التالية الحقبة العربية لعصر ما قبل الإسلام على وجه الخصوص: رقم  [٤]
 De"حول الحيوانات" ) ١٢(، رقم De linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibusوالمواطنين والقرابة" )

animalibus حول الأرض ١٤(، رقم" ( "وأصقاعهاDe terra et partibus رقم ،)حول الحجارة والمعادن" ) ١٦"De lapidibus et 

metallis ١٧(، رقم ( "حول الشؤون الفلاحية"De rebus rusticis رقم ،)حول السفن والمباني والالبسة" ) ١٩"De navibus, 

aedificiis et vestibus.) 5شبه الجزيرة العربية، أي الجمل والأفعى والعنقاء في عالم الحيوان واهتم ايزيدور بعالم الحيوان والنبات في 
وتتعامل عدة  7كما خصص عناية كبيرة بالحجارة الكريمة.  6كما على وجه الخصوص التوابل والنباتات العطرية فيما يخص عالم النبات

ن المثقوبة وأنواع الملابس الخاصة كما البيوت (: حيث ذكر الآذاArabesفقرات مع اسلوب الحياة للمجتمعات التي أسموها "عرب" )
ومن المؤكد ان البيانات المذكورة لا تصف الوضع في شبه الجزيرة  8المبنية من الطوب الملحي وعلاوة على ذلك ذكر التجارة مع مصر.

توراة حول أَعْقاب إسماعيل أو العربية ومحيطها في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع م، بل تعتمد بصورة كبيرة على قصص ال
 على مرجعية لاتينية علمية من العصر الروماني القديم. –في محتواها الجغرافية والعرقية  -

 ربط السياق والتحليل والتفسير
المجموعات  ذا التصنيف الذي يوصف هذه المهم في هذا الاقتباس هو تصنيف المجموعات العربية عرقيا بالإعتماد على التوراة فتم ه [٥]

كوين في توراة الذي يخبر حول كسكان الصحراء البربريين قبل ظهور الاسلام. والنص المرجعي هو الفصل السادس عشر من سفر الت
ما تنجب هاجر من إبراهيم طفلا ذرية إبراهيم من زوجته الشرعية سارة وخادمته هاجر. حيث تنشأ بين الزوجتين حالة منافسة عند

ن ملاكاً يمنعها ويطلب منها أن افي السن. ثم تهرب هاجر كردة فعل على المعاملة السيئة من طرف سارة، إلا  قبل سارة المتقدمة
لنسبة إلى إسماعيل )في الفصل السادس عشر من ، وأن تعود إلى سارة. ويتنبأ الملاك با تسمي مولودها إسماعيل، وَمَعْنَاهُ: اُلله يَسْمَعُ 

ياً ي: "وَيَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيًّا يُـعَادِي الجَْمِيعَ وَاسفر التكوين في توراة( ما يل  كُلَّ إِخْوَتهِِ". لجَْمِيعُ يُـعَادُونهَُ، وَيعَِيشُ مُسْتـَوْحِشاً مُتَحَدِّ
 ةِ لَنْ يرَِثَ صرية، "فَإِنَّ ابْنَ الْجاَريَِ موعندما يولد إسحق لاحقا تطالب سارة إبراهيم بأن يطرد إسماعيل وأمه هاجر المصنفة على أنها 

ن إبراهيم طرد الولد وأمه وقام به على مَعَ ابْنِي إِسْحاقَ" )في الفصل الحادي والعشرين من سفر التكوين في توراة(. ولو لم يستحس
ةً أيَْضاً الْجاَريِةَِ أمَُّ سْلٌ. وَسَأقُِيمُ مِنِ ابْنِ نَ مضض إستحسنه الرب شخصيا. إلا انهّ هدأ من روع إبراهيم وقال: إن "بِِِسْحاقَ يدُْعَى لَكَ 

 لأنََّهُ مِنْ ذُريَِّّتِكَ" )في الفصل الحادي والعشرين من سفر التكوين في توراة(.

تدعو النصوص السريانية لأواخر العصور القديمة وبدايات العصور الوسطى المبكرة العرب الجاهليين وأوائل المسلمين في أغلب  [٦]
فهذا الاسم مستنبط من قبيلة طيء العربية. أما النصوص  9(.ayōyēṬبالسريانية الغربية "طايويا" )( أو ayyāyēṬالأحيان "طيايا" )

( أو Ισμαηλίται / Ismaelitaeاليونانية واللاتينية من هذه الفترة فكتبها المسيحيون وهي تستخدم المصطلحات: "الإسماعيليون" )
الإسمين إسماعيل وهاجر المذكورين في التوراة، لعرب الجاهلية والمسلمين على  ( المستنبطة منΑγαρηνοί / (H)Agareni"الهاجريون" )

بـ"كتاب  ( المعروفالنصف الثاني من القرن الأول وفيتكتاب ديسقوريدس )وبالرغم من إستخدام "صيغة الصفة" هذه في   حد سواء.
( للمرة الاولى Σαρακηνοίالمصطلح العرقي "ساراكينُوي" )( في وسط القرن الأول فيظهر De materia medicaالحشائش والادوية" )

                                                 
5 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum libri, ed. Lindsay, lib. XII, cap. 1,35; cap. 4,29; cap. 7,22. 
6 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum libri, ed. Lindsay, lib. XIV, cap. 3,13–26; lib. XVII, cap. 8,1–12; cap. 9,4; 

9,11. 
7 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum libri, ed. Lindsay, lib. XVI, cap. 7,9; cap. 7,11; cap. 8,3–5; cap. 13,6. 
8 Isidorus Hispalensis, Etymologiarum libri, ed. Lindsay, lib. XV, cap. 1,35; lib. XVI, cap. 2,3; lib. XIX, cap. 

23,7; cap. 25,6; cap. 26, 10. 
9 Shahîd, Ṭayyiʾ, pp. 402–403. 
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 ٢٠٠ويستخدم من ثم في سنة  10.تقريبا( ٠٦١ وفي)ت ( لبطليموسGeographia) "كتاب الجغرافية"في وسط القرن الثاني تقريباً في 
ويدعى المصطلح بصيغته اللاتينية  11(.٢٢٢ وفيت( لدى الكاتب السرياني لبرديصان )Sarqāyēالمصطلح السرياني "سرقايا" )

م تقريباً( كما أيضا من طرف  ٤٠٠ وفيت، Ammianus Marcellinus( من طرف أميانوس مارسيليانوس )Saraceni" )نـيونراسيا"س
أو "العرب  12(Arabas Scenitasم تقريبا( كمصطلح جديد بديل للمصطلحات اللاتينية المعروفة وهي "العرب" ) ٤٢٠ وفي)ت جيروم

 وفيكان قد وجد المصطلح المعني في أعمال يوسابيوس القيصري )ت  إلا أنه يحتمل أن جيروم 13(.Agarenos et Arabesوالهاجريون" )
" وذرية إسماعيل المنبوذة التي تصفها التوراة على أنها شعوب يونراسيناوساوى المسيحي جيروم بين العرب أو"الس 14م(. ٠٤٣-٩٣٣

" إشارة إلى أن العرب اغتصبوا هذه الإسم بزعم أنهم الذرية يونراسيناويشرح جيروم أيضا أصل مصطلح "الس 15الغوغائية.الصحراء 
ومن المحتمل أن  17م(. ٤٥٠ وفيهذه الفكرة موجودة أيضاً لدى المؤرخ الكنسي البيزنطي سوزومن )ت 16الشرعية لإبراهيم من سارة.

" المستنبط يونراسيناومن ثم تم تلقي هذا التفسير لأصل كلمة "الس 18ترجع هذه الفكرة أيضاً إلى أحد أعمال يوسابيوس المفقودة.
م(. وهذه  ٧٣٥ وفيبل أيضا من الراهب الأنجلوسكسوني بيدا المكرم )ت 19من التوراة في الغرب اللاتيني، ليس فقط من طرف إيزيدور

تم تدوين هذا التفسير بالارتباط بتوصيف وتقييم توسع الحكم العربي الاسلامي باتجاه الغرب: فبدا ان النبوءة بأن الإسماعيليين المرة 
 21وإستمر استيعاب هذا التفسير بهذه الصورة في العصور الوسطى اللاتينية. 20يُـعَادون الجَْمِيعَ قد بدأت تتجلى.

" وإلتصاق هذه التسمية بالمجموعات العربية في يونراسيناالطبيعي ان إستخدام مصطلح "الس وفي مجال البحث العلمي فإنه من [٧]
إلا  .العصور القديمة وأواخرها لا يعود إلى إنقاص شرعية هذه المجموعات ومحاولتها أن ترفع من شأنها بِستحواذ إسم سارا كنسب لها

بصورة أساسية إيضاحات جغرافية وعرقية ولغوية. أما الإيضاحات الجغرافية  ان أصل هذه التسمية متنازع عليه حتى يومنا هذا. وتتوفر
راسين" إلى إسم منطقة أو في شبه جزيرة سيناء أو في المحيط الشمالي لشبه الجزيرة العربية تم توثيقها افيعود المصطلح الإغريقي "س

حات العرقية فتعتمد على وجود قبيلة عربية بالمسمى جزئيا من طرف مؤلفين من العصور القديمة مثل بطليموس. ومن حيث الإيضا
راكينوي" التي إنتشرت تسميتها إلى مجموعات عربية أخرى بسبب تشكل ومن ثم تشتت إتحادات أو تحالفُات قبائل الجاهلية. ا"س
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